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.2إحیاء لیلة القدر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .2إحیاء لیلة القدر - 48الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-11  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الصلاة عماد الدین ومفتاحھا الاستقامة:

ً أن یضغط الحقائق وأن یركزھا في كلمات معدودة ھي في أیھا الأخوة الكرام, یحلو للإنسان   أحیانا

مفھوم العرب شعار، ویحلو لھ أحیاناً أن یفصل، لو أردت في ھذه العجالة أن أركز على أھم شيء في 

ھذا الدین: یمكن أن تسلك في طریق طویل وشعب كثیرة ومتاھات كبیرة، واھتمامات عظیمة، ثم 

خسرت مع أنك تعمل في الحقل الدیني، ولكن الإنسان یتمنى أن یأخذ أكبر تكتشف بعد فوات الأوان أنك 

  مردود في أقل جھد ووقت، فأي شيء في الدین یعد مھم جداً .

كما تعلمون أیھا الأخوة: أن الصلاة عماد الدین، حقیقة الصلاة الاتصال با� الخشوع بین یدیھ، مناجاتھ  

ھذا الخط المفتوح بینك وبین الله ھو جوھر الدین، ھاتف ثمنھ  دعائھ استغفاره استرحامھ توحیده شكره،

  عشرة آلاف لیرة من دون خط لیس لھ قیمة أبداً، بینما أرخص ھاتف مع خط وونة ھذا شيء مھم جداً .

لما سیدنا عمر رضي الله عنھ وأرضاه امتحن راعي قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا، قال: لیست  

ا ماتت! أو أكلھا الذئب وخذ ثمنھا، قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا ولو لي، قال: قل لصاحبھ

  قلت لصاحبھا: ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟.

ھذا الراعي لا یوجد عنده كتب ولا أشرطة ولا فیدیو لمحاضرة ولم یشاھد خمسین ندوة بالفضائیات،  

  ء عنده، لكن وضع یده على حقیقة الدین، فالدین استقامة .ھذا لا شي

صدقوني أیھا الأخوة: توفیر لوقتكم ولجھدكم ولطاقتكم قبل أن تستقیم على أمر الله لا یمكن أن تقطف  

ً من الدین، من دون استقامة، الدین ثقافة، معلومات فلكلور عادات تقالید، أشیاء جمیلة احتفالات  شیئا

زیارات مؤتمرات ألقاب، الدین من الدنیا، ھناك دنیا في الدین، وھناك دین من الدنیا! أما  أناشید لقاءات

إذا انعقدت ھذه الصلة با�، وإذا ناجیتھ فبكیت، وسألتھ سؤال المفتقر إلیھ، إذا استغفرتھ استغفار الواثق 

ستنصرتھ، إنك إن اتصلت بھ من رحمتھ، إذا سألتھ خیري الدنیا والآخرة، إذا افتقرت إلیھ واستعنت بھ، ا

فقد وضعت یدك على جوھر الدین، وأنا أعني ما أقول, ولن تفید تأیید النفي لن تستطیع أن تتصل بھ ما 

لم تستقم على أمره، افعل ما بدى لك ائتي بفتاوى ضعیفة أجازھا الفقھاء ومعي فتوى من فلان، 
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تاب رائع یسھل ھذا العمل، نفسك ھي التي تحاسبك، وبالفضائیة الفلانیة أباحوا كذا، والعالم الفلاني لھ ك

إن استطعت أن تستقیم على أمر الله وتتصل بھ وضعت یدك على جوھر الدین، ولو كانت معلوماتك 

ضئیلة، القضیة لیست في المعلومات بل في الطاعات، طاحت تلك العبارات وذھبت تلك الإشارات ولم 

أنت حینما تستطیع أن تتصل با� لأنك مستقیم على أمره یبق إلا ركیعات ركعناھا في جوف اللیل، 

  وواثق أنك تحبھ ولا ترغب أن تعصیھ وتحب عباده .

أكاد أقول لكم: الاستقامة أساس ھذا الدین وممكن أن تمارس ملیون نشاط دیني ولست مستقیماً، تماماً  

ني سیارات وتعمل كالتجارة ممكن تشتري مستودعات ومحلات ومراكز بیع وتعین موظفین وتقت

إعلانات وتشتري دعایات إذا لا یوجد ربح تجارتك فارغة ولا معنى لھا، ومضیعة للوقت والجھد، كذلك 

إن لم تستطع أن تتصل با� فلا معنى لدینك، الشھادتان یكفیان مرة في العمر، والصوم یسقط عن 

متكرر الذي لا یسقط بحال ھو المریض, والمسافر والحج والزكاة یسقطان عن الفقیر، أما الفرض ال

  الصلاة ھي عماد الدین، من أقامھا فقد أقام الدین، ومن ھدمھا فقد ھدم الدین، الصلاة قرب:

  ﴿وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ﴾

  ]19[سورة العلق الآیة: 

  الصلاة ذكر:

لاَةَ لِذِكْرِي﴾   ﴿وَأقَمِِ الصَّ

  ]14[سورة طھ الآیة: 

یغش أو یستكبر أو یستعلي أو یكون أناني مستحیل، الصلاة  الصلاة طھور، لا یمكن مصل یحقد أو 

طھور نور معھ یریھ الحق حقاً فیتبعھ، ویریھ الباطل باطلاً فیجتنبھ، الصلاة نور وطھور وقرب وذكر 

  ومعراج المؤمن ومناجاة .

  لو یعلم المناجي من یناجي ما انفتن.

  الصلاة عقل. 

  لیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقل منھا. 

  ولیس كل مصل یصلي. 
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وكفى شھواتھ عن محارمي،  -فكر بالكون كاللقاء السابق-((إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي 

ولم یصر على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب، كل ذلك لي، 

ھالة لھ حلماً والظلمة وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الج

نوراً، یدعوني فألبیھ، یسألني فأعطیھ، یقسم علي فأبره أكلؤه بقربي وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي 

  كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا))

یا أخي الكریم, إن لم تستطع أن تصلِ فأنت في مشكلة كبیرة جداً یمكن أن تقف وتقرأ وتركع وتسجد،  

یت فلم تشعر بشيء, أو قرأت القرآن وذكرت الله فلم تشعر بشيء, ینبغي أن لا تنام اللیل, ینبغي إذا صل

  أن لا تضحك أبداً, ولا تنعم بطعام طیب، یوجد مشكلة كبیرة مع الله مسدود، قلب مغلف:

  ﴿كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴾

  ]14[سورة المطففین الآیة: 

قلوبنا غلف، إذا لا یوجد استقامة لا یوجد صلاة، لو معك ملیون معلومة, ولو ألفت مائة كتاب, ولو لك  

أكبر اسم وحصلت أعلى شھادة وأنت أكبر داعیة إن لم تكن مستقیماً على أمر الله لن تستطیع أن تتصل 

إنفاقك وفي بناتك كیف با�، ھذا كلام مختصر مفید راجع نفسك ورتب أوراق بیتك، انظر في دخلك و

یخرجون؟ وزوجتك؟ انظر في عملك ھل كل مالك حلال؟ راجع نفسك مراجعة طویلة، إن لم تكن 

مستقیماً على أمر الله لن تستطیع أن تتصل با�، یمكن أن تقف وتصلي وتركع وتسجد فلذلك أول نقطة 

مة عن صلاتھ، فإن صحت ربح في ھذا الدرس القصیر الصلاة الصلاة، أول ما یحاسب المرء یوم القیا

  وفاز وإن لم تصح خاب وخسر .

  أیھا الأخوة, مفتاح الصلاة الاستقامة، ھذا أھم شيء في الدین أن تستقیم على أمره وتتصل بھ . 

    إن طلبت العلم تعرف أمر الله ونھیھ: 

ي عما نھى عنھ التفریعات: كیف تعرف أمره ونھیھ؟ لا بد من طلب العلم، كیف تأتمر بما أمر، وتنتھ 

نھى وزجر, إن لم تعرف ماذا أمر وماذا نھى؟ أن تعرف الأحكام الفقھیة جزء أساسي من الدین ھذا 

حلال ھذا ربا، ھذا بیع حلال، ھذا الشرط باطل, ھذه الصفقة مشبوھة, وھذه بضاعة محرمة، ھذا الدخل 

روه، كیف تعرف ما أحل الله لك وما فیھ حرمة ھذا الإنفاق فیھ حرمة وھذا اللقاء فیھ حرمة ھذا السفر مك

حرم علیك إن لم تطلب العلم، فالاستقامة تحتاج إلى معرفة أحكام الشریعة والاستقامة من ثمراتھا الیانعة 

  الاتصال با�، العمل الصالح زادك في الطریق إلى الله:

  ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یرَْفعَھُُ﴾

  ]10[سورة فاطر الآیة: 
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  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

أخواننا الكرام, معظم الناس یستیقظ یصبح وأكبر ھمھ الدنیا، عندئذ یجعل الله فقره بین عینیھ، ویشتت  

الآخرة أكبر ھمھ, جعل الله غناه في  علیھ شملھ، ولم یؤتیھ من الدنیا إلا ما قدر لھ, أما إذا استیقظ فكانت

  قلبھ, وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا وھي راغمة .

من یفكر بالیوم یعمل عمل صالح؟ ذھب للعمل جاء الظھر تناول الطعام ونام في المساء سھر، ماذا  

لح فعلنا؟ لم نفعل شيء، ھذا الیوم خسارة، یجب أن تفكر كل یوم یكون لك عمل صالح، والعمل الصا

  یرفعھ:

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

لذلك بعض الأخوان یشكو لي أن یوجد تصحر صحیح مستقیم، الاستقامة معھا سلامة الله یحفظك لكنك  

عمل صالح ترقى بھ إلى الله، العمل الصالح بذل أما الاستقامة ترك، امتنعت لست سعید، لأنھ لیس لك 

أنا لا أكذب لا لا أغتاب لا، لا آكل مال حرام كل بنود الاستقامة تبدأ بما، ترك لیس شيء إیجابي، العبرة 

ماذا قدمت للمسلمین؟ أنت غني قدمت من مالك أنت قوي قدمت من جاھك أنت عالم قدمت من علمك 

  طبیب قدمت من طبك إنسان فقیر ھل عالجتھ؟. أنت

  أیھا الأخوة الكرام, لا بد من عمل صالح: 

  ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یرَْفعَھُُ﴾

  ]10[سورة فاطر الآیة: 

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

جندي سیق للخدمة الإلزامیة جندي غر أقل رتبة في الجیش جندي مستجد،  أضرب مثل ضربتھ كثیراً: 

وھو في فرقة فیھا لواء، وبین جندي غر وبین اللواء مسافة كبیرة جداً كم رتبة یوجد ؟ سبعات وثمانات 

ونجمات وتاج وسیوف ..... ھل یستطیع ھذا الجندي أن یقابل اللواء من دون إذن؟ لا یستطیع بالتسلسل، 

أن یرى المساعد حتى یسمح لھ أن یقابل الملازم وھكذا ، إلا إذا كان وجد أنب ھذا اللواء في مسبح یجب 

وكاد یغرق فألقى بنفسھ وأنقذه یستطیع في الیوم الثاني أن یدخل من دون إذن، ھذا المثل الصارخ مثل 

الله وتشعر أن الله العمل الصالح، عندما تخدم لھ عباده تقف لتصلي یجب أن تبكي وتشعر بالقرب من 

  یحبك، وتذوب بالصلاة وتقول كما قال النبي:



5 

.2إحیاء لیلة القدر   

  ((أرحنا بھا یا بلال))

  إذا كنت خدمت لھ عباده، فلذلك: 

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف الآیة: 

  إن لم تحمل في زادك التفكر إلى الله لا تصل إلیھ:

تكلمنا عن الصلاة والاستقامة والعمل الصالح، والآن إذا لم تفكر لا ترقى عند الله، تفكیرك محدود مثل  

بسیط: آذن على مدخل جامعة كلما دخل الدكتور یقف لھ ویسلم علیھ ویجلس لھ بھذه المصلحة ثلاثین 

خیر أما طلاب الدكتور سنة معرفتھ بالدكتور ھل زادت؟ ھذا أستاذ وكلما دخل یقول لھ: دكتور صباح ال

الذین یستمعون إلى محاضراتھ كلما یلقي محاضرة یعلو مكانھ عندھم، الیوم یوجد محاضرة رائعة، الیوم 

تفوه بكلام غیر معقول، الیوم ھذا موسوعة، فھذا یقف لھ كل یوم لا یرقى أبداً، أما إذا فكر في خلق 

فة با� كل یوم كل یوم، كلما قرأت شيء أو لفت السموات والأرض ھذا العالم، فأنت بالتفكر تزداد معر

  نظرك شيء.

البارحة كنت مع طبیب لھ اھتمامات بالطب الإسلامي قال: ھذه الغدة النخامیة حینما تدع الطعام  

والشراب تفرز مادة تزید النشاط العقلي، العوام یقول: البطنة تذھب الفطنة، إذا الإنسان جاع أو عطش 

ي عجیب، الغدة النخامیة في القسم الخلفي منھا تفرز مادة تضاعف النشاط العقلي یصبح عنده نشاط عقل

  حینما تحرم من الطعام والشراب .

فلذلك الإنسان إذا أكل وأكثر من الطعام یتلبد ذھنھ، فالصیام صحة، فكلما عرفت شيء أنا ذكرتھ لھ  

لأعصاب المحیطیة إلى النخاع شيء آخر قلت لھ: لما الإنسان یصاب بألم شدید طریق الآلام من ا

الشوكي إلى قشرة الدماغ قلت لھ: على ھذا الطریق یوجد بوابات ھذه البوابات إذا أغلقت امتنع سیر الألم 

یوجد عندنا سیالة عصبیة لا تسیر، من یتحكم بھذه البوابات؟ قیل: الحالة النفسیة للمریض، إذا إیمانھ 

  كبیر وواثق من الله:

  فَھُوَ یشَْفِینِ﴾ ﴿وَإذَِا مَرِضْتُ 

  ]80[سورة الشعراء الآیة: 

شعر الإنسان بخشوع شدید، إذا كانت حالتھ النفسیة مع الله رائعة البوابات تغلق فتجد شعور المریض  

  بالآلام المؤمن أقل بكثیر من شعور غیر المؤمن.

كبیر معھ ورم حدثني طبیب یحضر معنا قال: كنت بمستشفى أقسم با� دخل مریض یبدو أن إیمانھ  

خبیث بالأمعاء ویقولوا: أن ھذه الآلام لا تحتمل، كلما دخل من یعوده یقول: أشھد أنني راض عن الله یا 
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رب لك الحمد على ما ابتلیتني، كلما دخل من یعوده یشھده أنھ یشكر الله ویحمده على أنھ صابر، قال: 

رفة مروحة وفیھا نور، ھو لم یذكر إذا ضغط جرس یدخلون عشر ممرضات یخدموه یتنافسوا، ھذه الغ

كلمة إلا بالحسنى أمضى كم یوم وتوفاه الله بأحلى حال ، فكان ھذا المریض مثل دلیل، آلام لا تحتمل لم 

یصرخ لم یسب لم یقل ھلكت لم أتحمل، لماذا تفعل بي ھذا یا رب، یا رب لك الحمد وأنا راض لما أنت 

درس بلیغ دخل مریض بعده یبدو أنھ بعید عن الله یقول ھذا  فاعل، ھكذا أراد الله أن یعلم المستشفى

الطبیب: لا یوجد نبي لم یسبھ! وسبات الدین عنده مثل الورد وروائح آلام لا تحتمل، وكلما ضرب 

الجرس لا أحد یأتیھ، یخافوا لا یریدون أن یدخلوا إلیھ، فا� أرى الناس نفس المرض ورم خبیث مع 

  .المؤمن ومع غیر المؤمن 

  إن استحكمت حلقات العلم فقد وضعت یدك على الزناد:

  فیا أیھا الأخوة, أول بند الاستقامة ثم الصلاة ثم العمل الصالح ثم التفكر یرقى بك، العلم یزداد: 

  ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة: 

كل واحد لھ معرفة با� بحجم معین، كلما ضعف ھذا الحجم صار مع الضعف تفلت، وكلما ازداد ھذا  

  الحجم صار مع الحجم ورع واستقامة .

  ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط . 

م إذا كان الجلسة انتھت بالاستقامة والعمل الصالح والصلاة والتفكر ھذا كمال الدین، إذا حرصت كل یو 

أن تتفكر قلیلاً وتضبط سلوكك أنت وبیتك وأھل بیتك ویعمل عمل لوجھ الله وحده، ویحكم اتصالھ با� 

حصل المجد من أطرافھ، أما قد تدخل في متاھات وقد تتقن علوم وینشأ عن ھذا الإتقان كبر ومع الكبر 

  حجاب ومع الحجاب غطرسة ومع الغطرسة عداوات بین الدعوة .

إسلامھم بسیط جداً وواضح إسلام عفوي وطبیعي من دون تكلف استقم على أمره  الصحابة الكرام 

  واعمل عملاً صالحاً واتصل بھ وتفكر في خلق السموات والأرض، بالتفكر تعبده والدلیل:

  ﴿رَبَّناَ وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِنْھُمْ﴾

  ]129[سورة البقرة الآیة: 

  دعوا الدعاء: 

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیَاَتھِِ  ﴿ھُوَ الَّذِي بعَثََ    فيِ الأْمُِّ

  :-التفكر-   

یھِمْ    وَیزَُكِّ
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.2إحیاء لیلة القدر   

  :- الطھر والسعادة-   

  وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ﴾

  ]2[سورة الجمعة الآیة: 

وجل، فنحن في لیلة  الاستقامة، ویعلمھم ما لم یكونوا یعلمون، ھذه الآیة فیھا أصول الدعوة إلى الله عز 

ونحن نغادر ھذا الشھر الفضیل, لكن أتمنى أن الشيء الذي ألفتھ في رمضان من  -إن شاء الله-القدر 

غض بصر وصلاة في المسجد وضبط لسان وتلاوة قرآن أن یستمر بعد رمضان، وأرید أن أذكر 

وحده، یرفع  إخواننا الذي قصر برمضان وفاتھ فضل ھذا الشھر كل شھر رمضان یعمل رمضان

برنامج عبادتھ واستقامتھ ویعمل عمل طیب، فإذا فاتك رمضان ولم تكن متفوق فیھ یبدأ بعد العید 

  ببرنامج دیني مكثف.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون في مستوى ھذا الشھر لأن ھذا الشھر متابعة للترقي ولیس لتدافع  

روسنا وإلى علاقاتنا وأذكارنا إن شاء الله كما كنا في التدني، ونحن بعد رمضان إن شاء الله نعود إلى د

  رمضان وإلى صلاة التسابیح إن شاء الله تعالى .

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


